
 عمــان - وجــــه العاهل الأردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي، الأربعــــاء، رســــالة إلى 
الشــــعب الأردني حول التطورات الأخيرة 
المرتبطة بـ“المخطط التآمري“ الذي ســــبق 
وأن كشــــفت عنه الحكومة، ولا تزال تحيط 

به نقاط غموض كثيرة.
وقال الملك عبدالله في رسالته للشعب 
”أطمئنكــــم أن الفتنــــة وئــــدت، وأن أردننا 
الأبي آمن مستقر“. وأضاف ”اعتاد وطننا 
علــــى مواجهــــة التحديــــات، واعتدنا على 
الانتصار على التحديات، وقهرنا على مدى 
تاريخنــــا كل الاســــتهدافات التي حاولت 
النيل من الوطن، وخرجنا منها أشــــد قوة 
وأكثر وحدة، فللثبــــات على المواقف ثمن، 
لكن لا ثمــــن يحيدنا عن الطريق الســــوي 

الذي رسمه الآباء والأجداد“.
وتابــــع العاهل الأردني ”لم يكن تحدي 
الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على 
استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، 
ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا 
الواحــــد وخارجــــه، ولا شــــيء يقترب مما 
شــــعرت به من صدمة وألــــم وغضب، كأخ 
وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا 

الشعب العزيز“.
واستدرك ”لكنّ لا فرق بين مسؤوليتي 
إزاء أســــرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة، 

فقد نذرني الحســــين، يوم ولدت لخدمتكم، 
ونذرت نفســــي لكم، وأكرس حياتي لنكمل 
معا مسيرة البناء والإنجاز في وطن العز 
مسؤوليتي  والتآخي.  والمحبة  والســــؤدد 
الأولــــى هــــي خدمــــة الأردن وحماية أهله 
ودســــتوره وقوانينــــه. ولا شــــيء ولا أحد 
يتقدم على أمن الأردن واســــتقراره، وكان 
لا بد من اتخــــاذ الإجراءات اللازمة لتأدية 

هذه الأمانة“.
وقــــال ”كان إرثنــــا الهاشــــمي وقيمنا 
الأردنيــــة الإطار الذي اختــــرت أن أتعامل 
به مع الموضوع، مســــتلهما قوله عز وجل 
اسِ‘.  ’وَٱلْكَـٰظِمِــــينَ ٱلْغَيْــــظَ وَٱلْعَافِينَ عَــــنِ ٱلنَّ
وقــــررت التعامل مع موضوع الأمير حمزة 
في إطار الأسرة الهاشــــمية، وأوكلت هذا 
المســــار إلى عمي صاحب الســــمو الملكي 
الأمير الحســــن بــــن طلال. والتــــزم الأمير 
حمــــزة أمام الأســــرة أن يســــير على نهج 
مخلصــــا  يكــــون  وأن  والأجــــداد،  الآبــــاء 
الأردن  مصلحــــة  يضــــع  وأن  لرســــالتهم، 
ودســــتوره وقوانينه فــــوق أي اعتبارات 

أخرى“.
وأضــــاف أن ”الأمير حمــــزة اليوم مع 
عائلته في قصــــره برعايتي. وفيما يتعلق 
بالجوانب الأخــــرى، فهي قيــــد التحقيق، 
وفقــــا للقانون، إلى حين اســــتكماله، ليتم 

التعامل مع نتائجه، في ســــياق مؤسسات 
دولتنــــا الراســــخة، وبمــــا يضمــــن العدل 

والشفافية“.
القادمــــة،  ”الخطــــوات  أن  وأوضــــح 
ســــتكون محكومــــة بالمعيار الــــذي يحكم 
كل قراراتنــــا: مصلحة الوطــــن ومصلحة 

شعبنا“.
ويــــرى مراقبــــون أن اختيــــار العاهل 
الأردني توجيه رسالة مكتوبة إلى الشعب، 
بــــدل الظهور ومخاطبته مباشــــرة، يحمل 
دلالات لها أكثر من معنى، فيما شــــكل هذا 
الخيار خيبة أمل للأردنيــــين الذين كانوا 
يتطلعــــون إلى إطلالــــة للملك منــــذ تفجر 

الأحداث السبت الماضي.
وهز المملكة منذ الســــبت خبر إحباط 
مخطط تورط فيه الأمير حمزة بن الحسين 
وعــــدد مــــن الشــــخصيات بينهــــم رئيس 
الديوان الملكي الأســــبق باسم عوض الله 
والشــــريف حســــن بن زيد، فضلا عن عدد 
من رجالات وشــــيوخ العشائر لاسيما من 

عشيرة المجالي.
ولا يزال الغمــــوض يلف هذا المخطط، 
وخاصة أن المواقف الرسمية بدت مرتبكة 
في توصيفه بين حديث عن مؤامرة وفتنة 
وحديث عن تحركات يراد توظيفها لضرب 

استقرار المملكة.

 بيــروت - قام وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري الأربعاء، بجولة شملت 
والروحية  السياسية  والقوى  المسؤولين 
في لبنان، في مســـعى لتذليل الصعوبات 
أمام تشـــكيل حكومة في هذا البلد الذي 
يواجـــه انهيـــارا اقتصاديـــا وماليا، في 
ظل شلل حكومي مســـتمر منذ أغسطس 

الماضي.
تقول أوســـاط سياســـية لبنانية إن 
زيارة ســـامح شـــكري وهـــي الثانية له 
خلال ثمانية أشـــهر إلـــى بيروت تعكس 
رغبـــة مصرية فـــي لعـــب دور متقدم في 
حلحلة أزمة لبنان المركبة والتي يتداخل 
معها العامـــل الإقليمي بقـــوة، لكن هذه 
التحركات يعوزها غياب أدوات التأثير، 
لاسيما بعد غياب مصري طويل عن هذه 

الساحة.
ويتقاطع الحـــراك المصري مع جهود 
فرنسية تســـعى لتقليب مختلف الزاويا 
على أمل إنهاء أزمة التشكيل الحكومي، 
بيـــد أن لا مؤشـــرات فعلية عـــن إمكانية 

حدوث اختراق حتى اللحظة.
وتزامـــن وجود شـــكري فـــي لبنان، 
مع إطلاق باريس جملـــة من التحذيرات 
للنخبـــة السياســـية اللبنانيـــة في حال 
اســـتمر التعطيل، وقـــال وزير الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان ”ســـنتّخذ 
إجراءات بحقّ مَن يســـتمرون في عرقلة 
حـــلّ الأزمة فـــي لبنـــان والأيـــام المقبلة 

ستكون مصيريّة“.
وأضاف لودريان ”القوى السياســـية 
اللبنانيـــة تتعنـــت عن عمد ولا تســـعى 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، وبعضهـــا يضع 

شروطا تعجيزية“.
وكانت فرنسا بحثت إمكانية عقد لقاء 
ثنائي يجمع بين رئيـــس الوزراء المكلف 
ســـعد الحريري ورئيس التيـــار الوطني 
الحـــر جبـــران باســـيل المتهـــم بالمعرقل 
الرئيســـي للتســـوية، بيد أنها فشلت في 
ذلك، وفتحت باب النقاش أمام سيناريو 
عقد اجتماع أشـــمل يضم الطرفين وعدد 
مـــن القـــوى اللبنانية، إلا أنـــه ليس من 
الـــوارد نجاح الأمر لاســـيما وأن باريس 
ســـبق وأن جربت هـــذه الوصفة، حينما 
اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون بالقوى 

السياسية في قصر الصنوبر ببيروت.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة ســـامح 
شـــكري في هـــذا التوقيت إلـــى لبنان، لا 
يمكن أن تكون دون تنســـيق مع باريس، 
وأن من ضمـــن أهدافهـــا توضيح جدية 
التهديـــدات بإمكانية فرض عقوبات على 

الأطراف المعرقلة.
وافتتح شـــكري جولتـــه الأربعاء في 
لبنان بلقـــاء رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في قصر بعبدا، ثم انتقل بعدها إلى 
عين التينة حيث اســـتقبله رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري، تلى ذلـــك زيارته إلى 
بكركـــي حيث كان له اجتمـــاع مطول مع 
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 

بطرس الراعي.

كما أجــــرى لقاءات مــــع كل من رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
ورئيس حــــزب الكتائب اللبنانية ســــامي 
الجميــــل، ورئيــــس تيــــار المردة ســــليمان 
فرنجيــــة، وقام بالاتصــــال هاتفيا برئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع 
المصــــاب بفايــــروس كورونا، وقــــد اختتم 
جولته ببيت الوســــط حيث التقى برئيس 

الوزراء المكلف سعد الحريري.
وقالــــت مصادر مقربة من الحريري إن 
جولة شــــكري كشفت المعرقلين الحقيقيين، 
وأنــــه لا يمكــــن الحديــــث عن تقدم بشــــأن 

التسوية الحكومية.

وخلال اســــتقباله لشكري أوضح عون 
أن ”الخــــروج مــــن الأزمة الراهنــــة يكون 
باعتمــــاد القواعد الدســــتورية والميثاقية 
وبالتعــــاون مع جميع الأطــــراف اللبنانية 
من دون إقصاء أو تمييز“، في إشــــارة إلى 
فيتو أميركي سعودي حول مشاركة حزب 

الله في الحكومة.
وبــــدا واضحــــا أن عون يريد إرســــال 
رسالة لمصر بأن الجهود الجارية لن تأخذ 
طريقهــــا إلى النجــــاح طالما هنــــاك رفض 
لمشــــاركة حليفه حزب اللــــه، وأيضا طالما 
أصر الحريــــري على مواقفه في ما يخص 

عملية التأليف.
مــــن جهتــــه أكــــد شــــكري أن القاهرة 
مســــتمرة ببذل كل الجهــــود للتواصل مع 
جميــــع الجهات للخــــروج مــــن الأزمة في 

لبنان.
ولفت شكري إلى أن ”الإطار السياسي 
الطائــــف  واتفــــاق  الدســــتور  يحكمــــه 
وأهميــــة الالتزام بهذه الدعائم الرئيســــية 
للاســــتقرار، ولن نوفر الجهود لمســــاعدة 

لبنان بهذه المرحلة الدقيقة“.

ويـــرى مراقبـــون أن إشـــارة وزيـــر 
الخارجيـــة المصري إلى اتفـــاق الطائف، 
وضرورة الالتزام به في مســـاعي تشكيل 
حكومة هي رســـالة لعـــون بضرورة عدم 
تجاوز صلاحيات رئاسة الوزراء، المخولة 

الرئيسية بتشكيل الحكومة.
وتتبنى مصر ذات الموقف السعودي 
الذي ســـبق وأن دعا إلى وجـــوب التقيّد 
باتفـــاق الطائف، خـــلال زيارة قـــام بها 
الســـفير وليد البخاري إلـــى قصر بعبدا 

الشهر الماضي.
ومعلوم أن أحد الأســـباب الرئيســـية 
التي تحولُ دون نجاح لبنان في الخروج 
من عنق التشكيل، هو سعي الرئيس عون 
ومن خلفه صهره رئيـــس التيار الوطني 
الحر إلى السيطرة على مجريات تشكيل 

الحكومة، وفرض الثلث المعطل.
وكان رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري طـــرح فـــي ديســـمبر الماضي 
تشـــكيلة حكومية لكن عون تعاطى معها 
بســـلبية، معتبرا أنها لم تراع مقترحاته. 
وفي خطـــوة تصعيدية قام عون الشـــهر 
الماضي بإرسال وثيقة للحريري تتضمن 
توزيعا طائفيا للحكومـــة، مطالبا رئيس 
الـــوزراء المكلف بملء الخانـــات الفارغة 
بأسماء من يقترح توليهم الحقائب وهي 
خطـــوة زادت الأمـــور تعقيـــدا وأغضبت 
الحريـــري الـــذي رد بـــأن مهمـــة رئيس 

الوزراء ليست ملء الفراغات.
ويقـــول متابعـــون إن الدائـــرة اليوم 
تضيـــق على الفريـــق المعرقل لحل الأزمة 
في ظـــل توجه أوروبي لفـــرض عقوبات، 
وأن مصـــر تســـعى إلى اللعـــب على هذا 
الوتـــر لربما تحقق اختراقا، لاســـيما أن 
اســـتمرار الوضع الحالي سيعني انهيار 
لبنان، والذي لن تســـلم من شظاياه دول 

المنطقة.
ويشير المتابعون إلى أن فرص نجاح 
زيارة شـــكري تبدو منعدمـــة، خصوصا 
وأن القاهرة لا تملك فعليا أدوات التأثير 
السياســـي والاقتصـــادي للضغـــط على 

القوى اللبنانية.

 القاهرة - حملت عبارة ”كل الخيارات 
مفتوحة“ التي ترددت على لسان مسؤولين 
في مصر والســــودان، بشــــأن التعامل مع 
الانســــداد الحاصل في أزمة ســــد النهضة 
الإثيوبــــي، مضمونا فضفاضا في التهديد 
السياســــي أكثــــر مــــن كونه رغبــــة معبرة 
عن اســــتخدام القوة العســــكرية للحســــم 
مباشــــرة، حيــــث تتطلب الأخيــــرة قياس 
التأثيرات الناجمة عنها، لأن مشروع السد 

تنخرط فيه عدة أطراف إقليمية ودولية.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وقال 
السيســـي في كلمة ألقاهـــا على هامش 
افتتاح منشـــأة حكومية شرقي القاهرة، 
الأربعـــاء، ”علـــى الـــدول أن تتعلـــم من 
وأن  وتكلفتهـــا،  الســـابقة  المواجهـــات 
التعـــاون والاتفاق أفضل مـــن أي خيار 
آخر.. وأقول للأشقاء في إثيوبيا لا داعي 
أن نصل لمرحلة المســـاس بنقطة مياه من 
مصـــر، وجميـــع الخيـــارات مفتوحة في 

التعامل مع أزمة سد النهضة“.

فـــي اليوم نفســـه أكـــد وزيـــر الري 
والمـــوارد المائيـــة في الســـودان ياســـر 
عبـــاس، فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده 
بالخرطـــوم وجـــاء بعـــد يـــوم واحد من 
اختتام مفاوضات كينشاســـا دون إحراز 
تقدم ملموس، أن ”كل خيارات الســـودان 
مفتوحـــة، بما فيها العـــودة إلى مجلس 

الأمن“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة المصري قام 
بزيـــارة غيـــر معلنـــة للخرطوم، مســـاء 
الثلاثاء، أي بعد انتهاء جولة كينشاسا، 
من أجل تنســـيق المواقف الدبلوماســـية 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، وتوزيـــع الأدوار 
السياســـية، فالمعركـــة تســـتغرق وقتـــا 

وبحاجة إلى تناغم ممتد.
ويبـــدو الســـيناريو الأقـــرب الـــذي 
يحافـــظ على التعـــاون والتنســـيق بين 
القاهـــرة والخرطوم هو الاســـتمرار في 
الحـــل السياســـي واللجـــوء إلى مجلس 
الأمن، فجميـــع التصريحات التي جاءت 
مـــن أديـــس أبابـــا عقـــب انتهـــاء جولة 
كينشاسا أشـــارت إلى عدم وجود تغيير 
فـــي الموقف وأن الملء الثاني ســـوف يتم 
في موعـــده (يوليـــو المقبـــل) دون إبداء 
ملامح مرونة في هذه المســـألة أو خشية 

من عواقب التحذيرات المصرية.

ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن البلديـــن 
وصـــلا إلـــى قناعة بـــأن الحل لـــن يأتي 
من جانـــب الاتحاد الأفريقي، ورئيســـته 
لهذه الدورة الكونغـــو الديمقراطية التي 
تصر إثيوبيا على اســـتمرار وســـاطتها، 
لذلـــك تتجه القاهـــرة والخرطوم لتجهيز 

أوراقهما للعودة إلى مجلس الأمن.
وأعلن الســـودان أن وزيرة خارجيته 
مـــريم الصـــادق المهدي طلبـــت من الأمم 
المتحـــدة اســـتبدال القـــوات الإثيوبيـــة 
العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية 
(يونيســـف) في منطقـــة أبيـــي المتنازع 
عليها بين الســـودان وجنوب الســـودان، 
بجنود آخرين، وقوامهم نحو 3 آلاف فرد، 
وشـــكلت القوة بقرار مجلـــس الأمن رقم 

1990 في 27 يونيو 2011.
وأكـــدت المهدي في تصريحات نقلتها 
وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه ”ليس 
من المعقـــول وجـــود قـــوات إثيوبية في 
العمق الإستراتيجي السوداني في وقت 
تحشـــد فيه القوات الإثيوبية على حدود 

بلادنا الشرقية“.
تحمل هذه الإشارة رســـالة سياسية 
تفيد بأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا 
لن تســـتمر على حالها في ظل الشـــكوك 
الراهنة، وستشـــهد مراجعـــات على أكثر 
مـــن مســـتوى كنوع مـــن الضغـــط على 
أديس أبابـــا، والإيحاء بـــأن العودة إلى 
ما كانت عليه سابقا ترتبط بمدى التغير 
في التقديرات الإثيوبية وحُســـن النوايا 
حيال الســـودان في أزمتي ســـد النهضة 

والحدود.
وقد لجأت مصر إلى مجلس الأمن في 
يونيو من العام الماضي لحل الأزمة وفقا 
للبند الســـادس من ميثاق الأمم المتحدة، 
والمعني بتسوية النزاعات بين الدول من 
خلال طرق عدة، أبرزها تسهيل التفاوض 

ولجان التحقيق والوساطة والتحكيم.
ثغـــرة  آنـــذاك  إثيوبيـــا  واســـتغلت 
قانونيـــة تتعلق بـــأن تســـوية النزاعات 
لا تقتصـــر علـــى مجلس الأمـــن الدولي، 
بـــل يمكـــن اللجـــوء أولا إلـــى المنظمات 
الإقليميـــة، الأمـــر الـــذي اســـتفادت منه 
أديـــس أبابا، حيث منـــح المجلس أولوية 
لوساطة الاتحاد الأفريقي، ومهد الطريق 
أمام دخول دولة جنوب أفريقيا بوصفها 

رئيسة للدورة السابقة.
لا تـــزال إثيوبيا تصر علـــى الطريق 
الأفريقي علـــى الرغم من العثـــرات التي 
تعرض لهـــا حتـــى الآن، وترفض مقترح 
الوساطة الرباعية الذي تقدم به السودان 
وأيدتـــه مصـــر، ويضـــم الأمم المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة، 

بجانب الاتحاد الأفريقي.

تعتقد القاهرة، ومعها الخرطوم، أن 
فشـــل الوســـاطة الأفريقية في التوصل 
إلـــى اتفـــاق مُلـــزم بعـــد نحو عـــام من 
تجربتهـــا مع جنوب أفريقيا ثم الكونغو 
الديمقراطيـــة يوفر فرصـــة للعودة مرة 
أخرى إلـــى مجلـــس الأمـــن للفصل في 

الأزمة المستعصية.
الدبلوماســـية  إن  مراقبـــون  يقـــول 
المصريـــة تأمـــل فـــي أن ينـــدرج الطلب 
الســـابق ضمن الفصل الســـابع، وليس 
الســـادس هـــذه المـــرة، لإلـــزام إثيوبيا 
بوقـــف الملء الثاني لمـــا يترتب عليه من 
أضرار، كنوع من التصعيد السياســـي، 
وعـــدم اســـتبعاد التلويـــح باســـتخدام 
القوة العســـكرية التي يتضمنها الفصل 
الســـابع عندمـــا تهـــدد أزمة مـــا الأمن 

والسلم الإقليميين.
ويرى خبـــراء قانونيون في القاهرة 
أنه على مجلس الأمـــن القيام بدوره في 
هـــذه الحالة الصعبة، كجهـــة منوط بها 
حفظ الأمن والسلام في العالم، وما تقوم 
بـــه إثيوبيا من إجراءات أحادية يضعها 
فـــي خانـــة الدولـــة المارقة التـــي ”تمثل 
تهديدا لإحدى مهام المجلس الرئيسية“، 
وإذا تأكـــد من ذلك مفترض منه أن يتخذ 
ما يلزم من تصرفات تمنع الوصول إلى 

هذه النقطة.
مـــع  بالتنســـيق  القاهـــرة  تعمـــل 
الخرطـــوم على نقـــل الأزمة مـــن المربع 
الأفريقـــي إلى الســـاحة الدوليـــة، لكنها 
تحتاج إلى توازنـــات ومواءمات كبيرة، 
لأن البت فيها يحتاج وقتا، ما يصب في 
صالـــح إثيوبيا من زاويـــة تمكينها من 
الملء الثاني الذي يمثل مرحلة مهمة لها، 
ويعزز سياســـة الأمر الواقع ما يصعب 

معه التراجع عن أي خطوات فنية.
إذا نجحـــت أديس أبابا في تقديم ما 
يثبـــت أن عملية الملء الثاني لن تســـبب 
لمصـــر أضرارا، وما ســـيقع مـــن أضرار 
على الســـودان يمكن تقـــديم حلول فنية 
له تجنّب البلاد التأثيرات الســـلبية التي 
تحدث عنها المسؤولون في الخرطوم، من 
هنا يحتاج المجلس إلى المزيد من الوقت 

للبحث والتدقيق في رؤية كل جانب.
ومـــن المنتظر أن يفشـــل اللجوء إلى 
مجلس الأمـــن في الحصـــول على تقدم 
ملموس، حال اســـتخدمت أي من الدول 
الخمس دائمة العضوية الفيتو، خاصة 
الصين التي لها اســـتثمارات كبيرة في 
إثيوبيا، وتعد إحدى الجهات التي تلعب 
دورا محوريا في بناء الســـد والمساعدة 

في الأمور الفنية.
ويعني الوصـــول إلى هـــذه النقطة 
فشل الخيار السياســـي، بجانب نظيره 
الفني، ولا يبقى سوى التسليم والقبول 
برؤية إثيوبيا، أو اللجوء إلى الخشونة، 
وربمـــا تحـــدث مفاجـــآت فـــي الداخـــل 
الإثيوبي تخلط أوراق الحكومة الحالية، 
ومـــن بينها حـــدوث تحول فـــي إدارتها 
الصلبة لملف سد النهضة، وهذا ما ترمز 

إليه عبارة ”كل الخيارات مفتوحة“.

مصر والسودان لإثيوبيا: 
كل الخيارات مفتوحة

اللجوء إلى مجلس الأمن الخيار الأكثر واقعية 
أمام الخرطوم والقاهرة

ضيّق فشــــــل مفاوضات كينشاســــــا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشــــــأن سد 
ــــــة الطرفين إظهار  النهضة الســــــبل أمام مصر والســــــودان، رغــــــم محاول
امتلاكهمــــــا لعدة خيارات في مواجهة إثيوبيا. ويعتقد كثيرون أن الإمكانية 
الأكبر هي أن يلجأ الطرفان إلى مجلس الأمن، رغم أن فرصة ســــــقوط هذا 

الرهان أيضا واردة.

الخميس 2021/04/08 2
السنة 43 العدد 12024 أخبار

الملك عبدالله للشعب الأردني: 
أطمئنكم الفتنة وئدت

مساعي مصر لحل أزمة الحكومة 
في لبنان تعوزها أدوات التأثير بين الاندفاع وقبول الأمر الواقع

حركة بلا بركة

 
ّ

خذ إجراءات بحق
ّ
سنت

مَن يستمرون في 
عرقلة حلّ الأزمة

جان إيف لدوريان

كل الخيارات مفتوحة، 
بما فيها العودة إلى 

مجلس الأمن

ياسر عباس
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